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نجيب نصير

ليس هناك سبب مفهوم وواضح 
»مــســألــة  ــاج »نــتــفــلــيــكــس« لـــ ــتـ لإنـ
في  فــالمــرجــح،   .،)2024( عــائــلــيــة« 
 السبب اقترابُ نهاية عقود 

ّ
حالات كهذه، أن

الاحـــتـــكـــار، الـــتـــي تــتــســبّــب عـــــادة فـــي جمع 
أكــثــر مـــن نــجــمٍ لاســتــثــمــار نــجــومــيّــتــهــم في 
أفــــامٍ ســريــعــة وشــعــبــيــة، تــرافــقــهــا إعــانــات 
إلى  التكلفة،  من  للتخفيف  كثيرة،  تجارية 
 أســــم شــخــصــيــةٍ ســيــكــون الاســـم 

ّ
درجـــــة أن

لهذه  ربما  للمابس.  معروفة  لماركة  نفسه 
الأســـبـــاب أنــتــجــت المــنــصّــة الأمــيــركــيــة هــذا 
ــرافــيــنــيــز، مـــع إضــافــة 

ْ
الــفــيــلــم لــريــتــشــارد لِــغ

ــكـــانـــات عـــــرضٍ ومـــشـــاهـــدة واســـعـــن في  إمـ
 كهذا. سيكون الكام هنا عن 

ّ
نوع من البث

الممثلة نيكول كيدمان، وماضيها العطر في 
هذه الحِرفة، التي وصلت فيها إلى مراتب 
وسيناريوهات،  قصصاً  لاختيارها  راقية، 
ــدة ومــركّــبــة، 

ّ
وتــصــمــيــم وتـــأديـــة أدوار، مــعــق

»ساعات« )2002( لستيفن دالدري. بفضل  كـ
في  برؤيتها  ي 

ّ
المتلق يُــفــاجــأ  هــذا  ماضيها 

نوع كهذا من الأفــام سريعة الصنع. كذلك 
زاك إفرون، نجم أفام الرومنسيات المرحة، 
ــتـــي لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار »مـــســـألـــة عــائــلــيــة«  الـ

ادّعـــاء ذلــك في العنوان. تنتمي إليها، رغــم 
لــيــس مــهــمّــاً ســــرد الــحــكــايــة، فــهــذه مكتوبة 
 مشهد يحتاج إلى آخر، 

ّ
بالمونتاج المسبق. كل

أو إلــى مشاهد عــدّة، يدعمه ويــصــدّق عليه، 
لتركيب حكاية يستند بعضها إلى البعض 
كمرجعيات ذاتية، حيث تحكم الصدفة للردّ 
ي، مُرفقة بسؤال مُضاد: هل 

ّ
على أسئلة المتلق

يُمكن حصول هذه الصدفة أم لا؟
 تحصل في حكاية 

ْ
 صدفة يمكن أن

ّ
طبعاً، كل

ذات خــاصــيّــات ومــصــالــح وطـــبـــاع. يصبح 
بهذه  الصدفة  معقولية  اســتــخــدام   

ً
مفتعا

مصادفات  يحصل  ما   
ّ

فكل ة. 
ّ
خل

ُ
الم الكثافة 

تـــؤكّـــد مـــصـــادفـــات، مـــن لــقــاء كــريــس كــولــي، 
بشكل  والطفولي  الأنــانــي  المــشــهــور،  الممثل 
ــاورد، الــكــاتــبــة وأرمـــلـــة كاتب  ــا، بــبــروك هـــ مـ
فة صغيرة عنده )زارا( يُسيء 

ّ
كبير، وأم لموظ

ويلتقي  منها،  فيعتذر  ويــنــدم  معاملتها، 
والدتها، ويغرم بها. تتوالد المشاهد لاحقاً 
من هذا الحدث، وتبدأ ذرائع تبرير الحدث ـ 
الصدفة، بمراكمة الدقائق صانعة الشريط 
من افتعالات حكائية، إضافة إلى ارتجالات 
»فـــوتـــو مـــونـــتـــاج«، أي  صُـــوَريـــة بــطــريــقــة الــــ

لقطات رمزية من دون حوار.
ثــم تسقط أهــمــيــة الــزمــان والمـــكـــان، فيجري 
إلـــى ســهــرة تلفزيونية  الانــتــقــال مـــن فــيــلــمٍ 
بسيطة، عــن بـــروك هـــاورد )كــيــدمــان( التي 
 
ْ
تعاني من الوحدة، وتشارف فرص الحب أن

تفوتها. يسعفها مشهد عن تفرّغها لرعاية 
لم  ثمينة  حــيــاة  لها   

ّ
أن يعني  بما  ابنتها، 

تتبعثر، وحسرة على زوجها الذي أحبّته، 
ــهــا كانت على 

ّ
أن ويسعفها مشهد آخــر عــن 

وشـــك الانــفــصــال عــن زوجــهــا المـــرحـــوم. في 
لإنقاذ  الإسعافية  المشاهد  تتتابع  المقابل، 
كولي )إفــــرون(، مــن شخصٍ أنــانــيّ، نتيجة 
تدليل الشهرة، التي يسعفها مشهد تاعبه 
بالنساء المعجبات بنجمٍ، إلى مشهد صادم 

بـــخـــوائـــه الـــعـــاطـــفـــي والـــنـــفـــســـي، بـــواســـطـــة 
مــشــاهــد رمـــزيـــة تــعــبّــر عـــن ألمــــه وحـــزنـــه من 
هذا المآل الهزيل، ما يُسبّب لجوءه إلى حبّ 
ه الأقاويل والشائعات حوله، 

ّ
حقيقي، لا تهز

فهو في النهاية طفل حقيقي، وشاب ناضج، 
 ذلك بعيداً عن 

ّ
ورجل مقدام في آن معاً، وكل

عتبر واقعاً إضرارياً بحكم 
ُ
نجوميّته التي ت

لقمة الــعــيــش. ربــمــا كــانــت ســذاجــة تصميم 

نديم جرجوره

مشتركٌ أساسيّ بن فيلمن وثائقين مصرين: 
 منهما 

ّ
إعادة إظهار شخصيتن مصريتن، لكل

حــضــورٌ فــي ثقافة واجــتــمــاع وســفــر وســلــوك، 
في لحظتن تاريخيتن، تختلف إحداهما عن 
 مشتركاً آخر يجمعهما: »ثورة 

ّ
الأخرى، رغم أن

ه 
ّ
الضباط الأحرار« )23 يوليو/تموز 1952(، أقل

الشيخ  المختلفة عليهما. »رسائل  بتأثيراتها 
ســيــرة  ــــروي  يـ مـــرجـــان  لمـــاجـــي   )2024( دْراز« 
 ،)1958 ـ   1894( دْراز  عبدالله  محمد  الدكتور 
ة« 

ّ
أحــد أبــرز علماء الأزهــر؛ و»جولة ميم الممل

 
ً
 الكاتب المعتزل طويا

ّ
)2023( لهند بكر يحث

محمد حافظ رجب )1935 ـ 2021( على استعادة 
العالم،  إلى  إعادته  مــاضٍ وذكريات، ويحاول 
 يجلب إليه حكاياتٍ وأسئلة وأفراداً، وأحد 

ْ
بأن

ه، هو أيضاً، 
ّ
ر به للغاية، إلى حدّ أن

ّ
هؤلاء متأث

ه. لعالِم الأزهر 
ّ
سيعتزل الكتابة رغم صغر سِن

فــي تربية عائلة )زوجـــة وعشرة   
ٌ

فــاعــل تأثيرٌ 
أفــــراد( بلغة عــصــرٍ فيه مــزيــج أكــثــر مــن ثقافة 
 فــي ســلــوكٍ 

ٌ
ونــمــط تــفــكــيــر، والــنــتــيــجــة ظـــاهـــرة

يــومــي لأفـــراد العائلة )أبــنــاء وبــنــات وأحــفــاد 
تحديداً(، يقول بإيمان ديني من دون انغاق 
تــأثــيــرٌ فــي إشــاعــةِ أسلوب  وتــشــدّد. وللكاتب 
ما  حينها،  الحاصل  مــع  متطابق  غير  كتابة 
النص  بنية  فــي  تجديدية  لغة  ــاد 

ّ
نــق يعتبره 

القصصي وعوالمه.
دْراز  الشيخ  مــع  يظهر  ســحــرٌ،  للشخصيتن 
في تأثيراته غير المحصورة في عائلةٍ، فهناك 
طلبة وباحثون وباحثات يجدون في كتبٍ له 
ما يُعن على مزيدٍ من فهم وانفتاح وتشكيل 
وعـــي ثــقــافــي ومــعــرفــي لــلــنــصــوص الــديــنــيــة. 
أمّــا محمد حافظ رجــب، فيصنع سحره من 
سخريته وانفضاضه عن الجميع، واختياره 

النوع  على   
ً
دلــيــا وكتابتها  الحكاية  هــذه 

المــعــرفــة المسبقة  مــع  التمثيل،  فــي  المــطــلــوب 
 لا شــيء مرتجل فــي هــولــيــوود. فــالأداء 

ْ
بــأن

في »مسألة عائلية« سطحي واستعراضي، 
ــد. 

ّ
ويــخــلــو مـــن الــعــفــويــة، أو الــتــركــيــب المــعــق

لن يتدرّبون على وظيفةٍ جديدة، 
ّ
 الممث

ّ
كأن

والكام هنا عن نجومٍ بارعن مشهود لهم. 
يمكن النظر في أداء كيدمان، التي صرّحت 
ها محتاجة إلــى هــذا الــنــوع مــن الأفــام 

ّ
بأن

 
ّ
الخفيفة لاستراحة من الأدوار المتعِبة. لكن

 مــن أداء محترف بسيط لأدوار 
ّ

أداءهـــا أقــل
ــــرى تـــجـــاهـــل عــمــلــيــات  ــــذا إذا جـ ــة. هـ ــويـ ــانـ ثـ
التجميل، التي جعلت وجهها كتلة جامدة 
التعبير بعينيها.  صمّاء لا تساعدها على 
ــنــتــج مــفــارقــة 

ُ
ومـــقـــارنـــة وجــهــهــا بــيــديــهــا ت

عجائبية، لا تستقيم مع وحدة الشخصية، 

 ومــضــمــونــاً. فــي المــقــابــل، بـــدا إفـــرون، 
ً
شــكــا

النجم المــشــهــور فــي أوســـاط هــولــيــوود، في 
 شهرته ومهاراته 

ّ
كــأن الــبــدائــي،  الأداء  هــذا 

بسبب التكنولوجيات الفائقة، التي تساعد 
 
ً
عَا

َ
النجوم على التمثيل، فبدا باهتاً ومفت

وغير طريف.
ي شيئاً مميّزاً من مشاهدة 

ّ
لم يحصد المتلق

ــائـــت.   مــــا فـــيـــه بـــاهـــت وبـ
ّ

ــل ــكـ ــذا الـــفـــيـــلـــم. فـ ــ هـ
 بــاســم نــيــكــول كــيــدمــان، 

ّ
ــغِــل

ُ
ــه اســت

ّ
كــذلــك فــإن

ها 
ّ
الــتــي عـــوّدتـــه تــقــديــم أعــمــال مــمــيــزة، لكن

هذه المــرة كانت مجرّد امــرأة اسمها نيكول 
ي من هذا الفيلم 

ّ
كيدمان. ربما حصل المتلق

على فكرة رابحة: ضــرورة مشاهدة الأفام 
ــا تــســاعــد عــلــى الاســتــمــتــاع  ــهـ ـ

ّ
ــة، لأن ــئـ ــرديـ الـ

ــالأفــــام المــشــغــولــة بــــدرايــــةٍ درامـــيـــة  أكـــثـــر بــ
وسينمائية سليمة.

عــزلــة طــويــلــة فــي مــنــزل لــه فــي الإســكــنــدريــة. 
 تــكــن فـــي إجــابــات 

ْ
والــســخــريــة أســـاســـيـــة، إن

الإجــابــات غير  عــن أسئلة هند بكر، ومعظم 
مُــكــتــمِــل )وهـــــذا مــمــتــعٌ ومُــثــيــر لــحــشــريــةٍ لن 
تحصل على مُرادها(، أو في نظرةٍ وابتسامة 
 إضافي على 

ٌ
ها تحريض

ّ
ـ ضحكة، وهــذه كل

محاولة فهم عالمه، وهذا صعبٌ.
شهادتان  ــهــمــا 

ّ
أن فــي  الفيلمان  يــتــســاوى   

ْ
وإذ

بيئة  في  فاعلتن  شخصيتن  عن  بصريتان 
 الـــشـــهـــادة الأولــــى 

ّ
واجـــتـــمـــاع وثـــقـــافـــة، مـــع أن

ــاد وحـــفـــيـــدات،  ــفــ يـــرويـــهـــا أبــــنــــاء وبــــنــــات وأحــ
 شبّان وصبايا، 

ّ
ولهن لهم  الأخيرين  وبعض 

 وأقارب؛ 
ٌ

رهم به عبر ما يقوله أهل
ّ
يقولون تأث

الشخصية  تصنعها  الثانية  الشهادة  بينما 
ــن حـــضـــور وذاكــــــرة  نـــفـــســـهـــا، بـــمـــا تــمــتــلــكــه مــ
وقناعاتٍ. روايــة أفــرادٍ من سالة الشيخ دْراز 
غير متشابهة ورواية صاحب الرواية حكايته 
 
ّ
أن وعيشه وأحــوالــه وتفكيره ومــشــاعــره، مــع 

ه، 
ّ
كل للغاية في هــذا   

ِّ
مُقل محمد حافظ رجــب 

 على تصوير فيلمٍ عنه 
ً
وسبب موافقته أصا

ــارك فـــي صُــنــع  يــكــاد يــشــبــه غــمــوضــاً فــيــه يُـــشـ
سحر شخصيته.

ــادتـــن هـــاتـــن غـــيـــر مــتــســاويــتــن  ــهـ  الـــشـ
ّ
لـــكـــن

سينمائياً، رغم تصنيفهما في خانة »الفيلم 
أقـــرب  دْراز«  الــشــيــخ  »رســـائـــل  ـــ فـ الـــوثـــائـــقـــي«. 
إلــــى تــحــقــيــق تــلــفــزيــونــي عـــن شــخــصــيــةٍ لها 
حضورٌ في أوســاطٍ علمية ومعرفية ودينية، 
ســيــكــتــشــفــهــا الـــبـــعـــض، وســيُــعــيــد اكــتــشــافــهــا 
ة« )مفردة 

ّ
 آخر. بينما »جولة ميم الممل

ٌ
بعض

ن لمناخٍ عام يطغى 
ّ
ة« تقديمٌ جماليّ مبط

ّ
»الممل

في سرد حكاية الكاتب( يميل أكثر إلى توثيق 
بصريّ، مكتفياً بالشخصية نفسها، بدلًا من 
»جــولــة« عــلــى مــعــارف يــحــكــون عــنــه، ستكون 
ة«، بالمعنى السلبي لهذه 

ّ
)الجولة هذه( »ممل

المــفــردة ولـــذاك الــشــعــور، كالحاصل فــي أفــامٍ 
كونه  إلــى  بكر،  فيلم  أهمية  كثيرة.  تسجيلية 
خاصة  وتفاصيل،  ومسائل  لتاريخ  انعكاساً 
وعامة، تظهر في اكتفاءٍ تام بالشخصية من 
الكاميرا  أمــام  الابــنــة تمرّ   

ّ
أن مــع  دون غيرها، 

)تـــصـــويـــر أحـــمـــد مـــجـــدي مـــرســـي وهـــنـــد بكر 
من  للغاية   

ٌ
قليل  

ٌ
وبعض الحديدي(،  ومحمد 

أفرادٍ، يتحدّثون إليه بدلًا من كامٍ لهم عنه.

»مسألة عائلية«: نجومٌ يقُدّمون الأسوأ في التمثيل )الملف الصحافي(

)Getty/ماجي مرجان: تسجيل عادي لحكايةِ شخصيةٍ غير عادية )مارك دايفيس
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سذاجةُ كتابة 
الحكاية دليلٌ على هذا 

التمثيل المطلوب

فيلمان عن شخصيتين 
لهما سحرٌ ومكانة 

وموقع في الثقافة

يثُير »مسألة عائلية« نقاشاً 
متجدّداً حول انخراط 
»نتفليكس« في إنتاج 

أفلامٍ عادية، وتساؤلاً 
عن سبب موافقة نجومٍ 
بارعين على التمثيل فيها

التمثيل الأسوأ لنجومٍ 
في فيلم مصادفات

الشخصية الحقيقية أهمّ من الوثائقيّ

»مسألة عائلية« تُنتجه »نتفليكس«

»رسائل الشيخ دْراز« و»جولة ميم المملةّ«

ل بتحقيق فيلمٍ عن سيرةٍ 
ّ
 هاجساً له يتمث

ّ
لأن

عائلية في مدينتن، عبر أكثر من جيلٍ واحدٍ؛ 
ميزانية  إلــى  يحتاج  كــهــذا  فيلمٍ  إنــجــاز   

ّ
ولأن

تــتــاءم والــهــاجــس نــفــســه، الــفــردي والثقافي 
والــحــيــاتــي أســـاســـاً؛ يــخــتــار الــلــبــنــانــي الــيــاس 
للأفام«  »مهرجان طرابلس  مــؤسّــس  خــاط، 
)شــمــالــي لـــبـــنـــان(، الــكــتــابــة، لــتــوثــيــق حــكــايــةٍ 
ــنٍ، وتنفتح على ذاكـــرة وتــاريــخ  تــبــدأ مــن راهــ
الحكاية  تلك  ص 

ِّ
يُلخ  

ْ
إذ والكتاب،  ومدينتن. 

بــتــكــثــيــف ســــردي ســلــس، يــجــعــل نــصّــه مــرايــا 

أزمنةٍ وأمكنةٍ وأفرادٍ وبيئات، ويفتح صفحاته 
التوثيق،  صُــور فوتوغرافية تساهم في  على 
وتترافق مع صُور مكتوبة بجُمل، يبدو بعضها 
عدسة كاميرا سينمائية تلتقط وتحتفظ بما 

تلتقطه من لحظات وجغرافيا وأناس.
ــنـــدريـــة: مــئــة عــــام في  ــكـ فـــي »طـــرابـــلـــس ـ الإسـ
ــة شـــاعـــر  ــســ ــرتــــن« )مـــــنـــــشـــــورات »مــــؤســ ــجــ هــ
الثقافية«، 112 ص. من  زريــق  الفيحاء سابا 
الحجم الصغير، الطبعة الأولى، 2024( يروي 
)الحكاية(  تمتدّ  عائلة  )1965( حكاية  خاط 

اللبنانية  طرابلس  ومدينتن:  عــام،   100 فــي 
أجداداً  تستقبل  التي  المصرية،  والإسكندرية 
لـــه مــنــذ ســنــن طــويــلــة، فــيُــقــيــمــون ويــعــمــلــون 
ــبـــون ويــــســــافــــرون، وبـــعـــضـــهـــم يــعــود  ــجـ ــنـ ويُـ
 بمسألة 

ٌ
لة

ّ
متمث والبداية  فيها.  ويُدفن  إليها 

 إلـــى تــلــك الــحــكــايــة، 
ً
عــقــاريــة، ســتــكــون مــدخــا

صبح، قريباً، فيلماً وثائقياً، 
ُ
 ت

ْ
التي يُنتظر أن

 الفيلمَ 
ّ
وفي الكتاب مامح بصرية تبوح بأن

حــاضــرٌ، رغــم عــدم تنفيذه إلــى الآن. والمامح 
والخبريات  وشفافية،  بساسة   

ٌ
مكتوبة تلك 

المـــرويـــة تــعــكــس شــيــئــاً مـــن زمـــن تـــواصـــلٍ بن 
مدينتن متوسّطتن، والزمن عامرٌ بقصص 
كهذه، فهجرة الشوام )أهل لبنان وسورية( إلى 
الإسكندرية تحديداً، منذ النصف الثاني من 
، معروفة، وأبناء وبنات 

ّ
القرن الـ19 على الأقل

يولدون فيها لاحقاً، ويؤسّسون عائات كثيرة. 
أما الفيلم الموعود، فيحتاج إلى وقتٍ لتنفيذه، 
 المــشــروع شبه جــاهــز ورقــيــاً، والكتاب 

ّ
مــع أن

)تقديم مها الكيال( ركيزة أساسية له.
نديم...

»مئة عام في هجرتين«: كتابٌ يؤسّس فيلماً

 )Getty( لآنا هالبيرغ Tarot ¶
وسبنسر كُوِن: عندما ينتهك أصدقاءٌ، 
بشكل متهور )عن قصدٍ أمْ من دونه؟(، 

»تاروت«  قدّسة لقراءة الـ
ُ
القاعدة الم

)نوع من ألعاب الورق(، يُطلقون 
مل، كان 

َ
العنان لشرّ لا يوصف ولا يُحت

مُحاصراً في بطاقات الورق الملعونة. 
عندها، سيجدون أنفسهم في مواجهة 

القدر واحداً تلو آخر، ويشرعون في 
سباق حادّ ومُخيف ضد الموت.

¶ Mother’s Instinct لبونوا دولوم، 
تمثيل جيسيكا تشاستن وآن هاثاواي 
)WireImage( وجوش تشارلز: تتجاور 

م 
ّ
عائلتان بشكل مثالي. هذا سيتحط

عندما يقتل ماكس نفسه خطأ. أليس، 
الأم الأخرى، التي تشاهد الحادثة، 
ستكون الشاهدة الوحيدة. سريعاً 

 سيلن تلومها 
ّ
بدأت تشك في أن

على وفاة ابنها. تبدأ أحداث غريبة، 
لة 

ّ
 صديقتها المفض

ّ
فتصاب بهوس أن

تسعى الآن إلى معاقبة الجميع.

 2 Force Of Nature: The Dry ¶
لروبرت كونولي، تمثيل إيريك بانا 
وآنا تورف )FilmMagic( وديبورا ـ 
لي فورنِس: تلتقي خمس نساء في 
 
ّ
منتجع طبيعي، تتمكّن أربعٌ منهن

فقط من مغادرته. يتوجّه العميان 
الفيدراليان إريك فالك وكارمن كوبر 

إلى أعماق الجبال للتحقيق، على أمل 
.
ً
العثور على المرأة الخامسة حيّة
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